طلس بولسا الرواد الأوائل الحقيقيين الذين يبدو لمتتبع خحطوات الفينيقيين التوسعية خلال الثلث الأخير من 
الألف الثانية والألف الأولى ق.م. بأنهم تتبعوا بشيء من الدقة خطوات شعوب متوسطية سبقتهم في الريادة لهذه 
المناطق والتي لا نعلم عنها الكثير» هذه الشعوب تركت بصماتها ورموزها الدينية والدنيوية أيضا ونقصد ما مهيل 
والدولن والقلوين وغيرها من الشواهد الأثرية التي لا تزال قائمة حني اليوم على طول شطان المتوسط وشطان 
الأطلسي الأوروبية والأفريقية من السنيغال جنوبا وحتي المزر البريطانية شمالا: (مازل ص 95). 

(16) فنطرء يوغرطة. أنظر مداخلة مولود معمري» المتوسط» ص 18. 

(17) بول البير فيقربي» مداخلته» ص 17. أنظر أيضا مداخلة بيير لوفاك» ص 19. 


قضبة السيادة النوميدية 
من خلال المصادر القدعة 


يحدث أحيانا آن تتحول كتابات بسيطة غير موضوعية مفعمة بالذاتية والتحييز 
في زمانها الى مستندات وحيدة في موضوع تاريخي حساس» ان سلمت من التلف 
وبقيت وحيدة في ميدان المعرفة التاريخية. وهذا شأن كتابات بعض من وصفوا 
بالمؤرخين من أوائل الكتاب الرومان أمثال صلوستيوس وكذا حال بعض كتابات 
الرواد الأوائل من الأوروبيين في شال افريقياء فهي رغم الاتفاق على ضعفها 
وتحيزها أحياناء وعدم تخصصهاء فأنها أصبحت مستندات فما بعد. وهنا يكن وجه 
الخطورة ويبرز احتال التزييف والبعد عن الحقائق التاريحية والتحكم في توجيه اهام 
القارئ وتصوره للأحداث وبالتالي تعتهم الرؤيا التاريخية لديه. وهي أمور تدعونا الى 
أعال الفكر والتأمل عسى أن نخد سبيلا لرفع الزيف وتوضيح المسلك. 

وما يثير الانتباه بخصوص مملكة نوميديا أن كل ما نعرفه عن هذه الدولة 
الجزائرية القديمة؛ مصدره كتابات كلاسيكية يونانية لاتينية» تتركز عند بوليبيوس 
وأبيانوس اليونانيين» وصلوستيوس وليفيوس الرومانيين. وأن كثيرا من هذه المعارف 
#ختلف فما بين اليونانيين والرومان» فضلا عن اتصاف الاخباريين اليونان ازاءها 
بالحياد النسبي والاعتدال ني الحكم على قضايا تاريخية هامة فيهاء بها يبرز انحباز 
الكتاب الرومان وتطرف آرائهم في نفس القضايا. 
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إن المتمعن في كتابات صلوستيوس وليفيوس مثلا حول مملكة نوميديا وكذا 
السكان المغاربة بصفة عامة» يدرك أنها لا ختلف كثيرا عن كتابات الفرتسين حرا 
الفترة السابقة للاحتلال من تاريخ الجزائر أو عن دولة الأمير عبد القادر والمقاومة 
بصفة عامة. کا يلتمس أن تلك الكتابات (خاصة كتابات صلوستيوس) نابعة من 
مواقف سياسية لأصحابباء وثعبر بصدق عن انتماءا” نهم ونحزياتهم 
إن جملكة نوميديا كيان سياسي قام على أرض لجزائر مذ القرن الثالث قبل 
الميلاد » وقد تطورت هذه المملكة خلال القرن الثاني ق.م.» واتسعت رقعتها 
الجغرافية فشملت معظم بلاد المغرب آنذاك. حيث بسطت نفوذها على البلاد الواقعة 
بين نهر الملوية وخليج السيرت الكبير شرقا. انها أول دولة في تاريخ الجزائر خاصة 
والمغرب عامة بلغت ذلك المستوى الرفيع من القوة والازدهار وحازت اعجاب 
وإشادة المؤرخين المعاصرين ها أمثال بوليبيوس اليوناني غير أن نظرة ا لمؤرخين الرومان 
لسيادة هذه المملكة وشرعية ة ملوكها يختلف عن نظرة المؤرخين اليونان وترتب عن هذا 
الاختلاف الذي لا يستند إلى وثائق ان برزت اشكالية تاريخية حول مدى استقلال 
المملكة عن الجمهورية الرومانية ابتداء من عام 3 ق.م. وهي السنة الي الت 
فيا مقاليد نوميديا إلى يدي مسنيساعققب هزية الملك صفك (سيفا كس) ووقوعه 
ني الأسر . 
معروف لدى المهتمين بتاريخ البإزائرالالقديمة أنه خلال الحرب المعروافة بالبونية 
وف جولها الثانية  218(‏ 202 ق.م؛)اذمصح التعبير اتخذت دول المغرب من 
. الطرفين المتحاربين (أي القرطاجيين والوونفان) موزؤاقض ممتبايثة ومتقلبة أحيانا تبعا 
. لطورات 'الخرب ومراعاة لمصا حها ونا اليلياقبها. 
“وكان لتلك التقلبات أثرها على غاةاقاجها فا بينيئبا وول | أ.أوضاعها الداخلية 
-عموما كبا سبعى الطرفان المتحاربان کل من ببجهتهالالحمونول عي بحلاف وخلق جببة 
د واابخخلية:رضد:تخصمه.: واقدا فلت :ازات (إلروانان كسب أخظم. لك بوهو صفلك 
الذي انضم إلى سانب القرظاجبين بسنل امي قاض الوب بالطرق السالمنة 
١‏ لقا سننغا نین درد بعل ر وسیبیوف) » ذاف اليا ازل رو طاتا لرل الأمير.مستنيسا ا االذبي كان 


خت معن دعم بمككنه ميمن ١‏ توما غالک ليه مون يدري بني = «عمنه االلغتصبين. 
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ولا انتصر مسنيسا على .صفك مساعدة فصيلة من الجيش الروماني قادها 
ليليوس 136135 وهزم حنبعل بفضل فعالية الفرسان النوميديين بقيادة مسنيسا 
وتربع هذا ملكا على عرش مملكة أبائه وضم اليها أراضي مملكة صفك ومنحه الرومان 
تاج النصر مهنئين اياه على النجاح الباهر واعترفوا به ملكا وحيدا علن نوميدياء 
وأجبروا القرطاجيين على التنازل له على ممتلكات أبيه من مدن وأراضي وغير ذلك. 
ونصصوا على ذلك في معاهدة السلم الي أملوها علييم عام 202 ق.م. 

أما مضمون الاشكالية (أي القضية) فا ذهب إليه كل من صلوستيوس . 

وليفيوس من أن مملكة نوميديا آلت أمورها شرعياً إلى حوزة الرومان سد عر ناق 
وموته في الأسر بروما وأن مسنيسا لا حق له في العرش وأنه لم يكن سوى وکیل 
مجلس الشيوخ على هذه المملكة. وأن أبناءه وأحفاده كانوا كذلك أيضاً» ولم يورد 
هذان المؤرخان مستندات تم ما ذهبا إليه في حين أن بوليبيوس وأبيانوس اليونانيين 
ها طرح آخر للقضية مفاده أن العلاقة بين تملكة نوميديا وجمهورية روما علاقة حلف 
وصداقة ولا محال للتبعية: فيها. 


وباختصار يقتضيه ضيق الوقت الخصص هذا العرض أوجز رأي صلوستيوس 
(34-86 ق.م) حول الموضع وهو أول من ادعى تبعية ii‏ حوها ما 
شاء من روايات وحكايات. 

جاء في كتابه:المعروف مرب يوغرظة ( 1طاإن Y ûj‏ !128611 ) ):أن. نوميديا لم 
تكن مملكة متوىااجاملة وأن وجودها كان وهميا وأن“اسمها مدين|اللشعب :الروماني 
الذي دقعت بديها(الضرورة .الى تكليف شيخ قبثلة ::بتسبييزنها بابابمه ذفسلمه. الخلة 
الارجوانية وداعبه بلقب ملك“ ثم أورد تصويحا .نسب الااذريع[أ-أبحداً أحقاد مسنيشا 
قال يأنه ألقاه أمام. مجلس االشيؤخ. بروما -جاء قيه : 

«أوصاتي: أبي .(مكيبا) وهو في قراش ا موت بأتي :لا أفلك.سوىؤكالة.تسيير 
'المملكة: النوميندية» أوأنالسسلظةالشبرعية. ( ونال ف في :اليكم» ,إيقضد 
مجلس الشيوخ الذي کان اطبه ذاذر ,نعل). 

ويعلق «صلوستيوس: بآن -أذربعل, کن ارس .بنوى .ساظة.عسنكزية وأ 


' اللطلطة الملكية :همع ة8 هي عدون للشعبا الررؤاني واه الاما يهم .من العيازةاإلي 
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نسيها لأذربعل وهي «ان مملكة نوميديا ملك لكم ر 336ل 01تنام Regnum‏ 
es‏ 70351512 01100 » ومن ثم فان حالة الحرب التي قامت بنوميديا على يد 
يوغرطة هي ترد في نظر صلوستيوس وليست نزاعا بين طرفين (نوميديا وروما). 


أما ليفيوس (59 ق.م. ‏ 17 م) الذي ألف كتابه «تاريخ الرومان» حوالي 
سنة 20 ق.م. أي بعد صلوستيوس بعشرين سنة تقريباء فانه لم يحرج عن الاطار 
الذي رسمه سلفه صلوسايوس . بشأن تبعية المملكة النوميدية للرومان وحاول أن 
يستشف أدلة على ما ذهب اليه من امنتناع مملكة نوميديا عن قبول تعويضات بعثت 
بها روما اليما عن حبوب تلقتها منها اثناء حروبها ني اليونان» وأورد ليفيوس. تصريحا 
لابن مسنيسا الذي أوصل هذه المساعدات الى روما جاء فيه بأن أباه (أي مسنيسا) 
مدين للشعب الروماني ولا بحق له قبول هذه التعويضات (13 ,۷) . 
0 اوكا تلاحطلونة فان كلا من ملوسيرس ولفيوس روي نميا ولسب کلاما 
لامیر ويدها مام محلس الشيوخ مضمونه اعتراف بالتبعية دون سند تاريخي. 

ويظهر أن رأيهما نابع من اعتقاد قائم على فكرة تشريعية رومانية قدية (القرن 
الرابع ق.م) مفادها أن البلاد التي هزم فيها الرومان أعداءهم تدخل ضمن 
مكتسبات الشعب الروماني سواء مارس هذا الشعب حقه عليها بصفة عملية أو 
اكتى به نظريا. 

وهذا الاعتقاد قد طوره الديمقراطيون المعتمدون على طبقة العوام وممثليها 
الترابنة (نواب العوام) أواخر العهد الجمهوري» وهي الفترة الي ظهر فيها 
صلوستيوس» وأصبح يمثل قضية سياسية في أوساط مجلس الشيوخ تمسك بأهدابها 
المتتمون الى التيار الشعبي (الدبمقراطي) المناهض للنبلاء (الارستقراطية) الذين كانوا 
يرون القضية على وجه آخر وهو حق مسنيسا في وراثة مملكة نوميديا وسيادته عليها 
بصفة مستقلة عن الجمهورية الرومانية مع الاحتفاظ بالصداقة والتحالف مع روما. 

ويدعى صلوستيوس المعبر عن وجهة نظر الديمقراطيين أن ملكة صفك 
(سيف كس أي نوميديا الغربية (مازيصولا) قد أصبحت ملكا للشعب الروماني 
نتيجة هزم وأسر ملكها عام 203 ق.م. على يد مسنيسا بمساعدة ليليوس. ذلك أنه 
بمجرد مشاركة رمزية لجنود رومان في تلك المعركة الفاصلة أ كسب الشعب الروماني 
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حق الانتفاع بأرض المهزومين حسب المفهوم السار اله اتتا لک ۳2 
صلوستيوس هذا الذي بني عليه القول بأن نوميديا كلها وضعت تحت حكم مسنيسا 
بالوكالة أغفل جانبا هاماء وهو أن سقوط صفك عام 203 ق.م.؛ حدث ونوميديا 
محزأة الى مملكتين كبيرتين: مصولة (نوميديا الشرقية) ومزيصولة (نوميديا الغربية) أولا 
هرا ملك وراي لمسنيسا والثانية أصبحت في وضع غنيمة حرب له وحلفائه الرومان» 
هذا ان أخذنا عفهوم صلوستيوس. 
وساد اعتقاد أكثر تطرفا في أوساط الدبمقراطيين بروما روج له نواب العامة 
وبعض أعضاء مجلس الشيوخ قلل كثير من دور مسنيسا في الحرب البونية الثانية الى 
حد القول بأنه لم يفعل أكثر من أنه ساعد الرومان في فتوحائهم بنوميديا الغربية 
(مزيصولة) وبذل بعض الجهد في معركة زاما (202 ق.م) ومن ثم استحق عطاء 
محدودا تمثل في تنصيبه وكيلا على نوميديا يسيرها باسم الجمهورية الرومانية حت صفة 
Procuratio‏ . 
وني هذا السياق أورد ليفيوس فقرة من خطبة نسبها لأومين 181012626 أحد 
أعضاء السيناتو قالها عام 189 ق.م.» جاء فيها: «ان مسنيسا قبل أن يكون حليفا 
كان عدوكم. انه عندما التجأ الى معسكركم لم يصحب معه جيشا تابعا لمملكة 
قائمة» ولكنه أقبل عليكم كرجل حكم عليه بالنني والأبعاة. ... فلم يكفكم أنه 
انتصب عل ملكة آبائه ولكنه أضاف الى هذه المملكة القسم الأكثر غنى من مملكة 
سيفاكس (صفك)» لقد جعلم منه الملك الأكثر قوة بين ملوك افريقيا» » 
(Livius, XXXVII, 53,22).‏ 


ما روا ولوس المستندة الى أومين ١6٠٠ع‏ نفسه» ولبوليبيوس الفضل في 
تدوبنها وقد نقلها عنه ليفيوس بتحريف »+ فتختلف في صياغة بعض الجمل ما 
عبارة «جعلتم منه ملكا» الواردة عند ليفيوس التي جاءت عند بوليبيوس «اعترفم به 
ملكا والفرق واضح بين معني «جعلتم منه» واعترفم به» کا أنه لم يفرق بين مملكة 
نوميديا الشرقية التى افتكها مسنيسا من أيدي خصومه في البيت المالك وبين نوميديا 
الغربية التي ضمها الى حكه بعد قضائه على ملكها صفك (سيفاكس). ١‏ | 

ونقل ليفيوس عن بوليبيوس فقرة تضمنت الاشارة الى اعتراف مجلس الشيوخ 
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ادي فضا TRF‏ 


الروماني بمملكة نوميديا جاء فيها: «أرسل السناتو بعثة لتهنئة مسنيسا ليس فقط 
کیت بطر على ملك اھ راگن اھ وجا يضم القن الآ ار کی من ا 
صفك). . 

وبخصوص هذه الشرعية أورد بوليبيوس أن «أهل الماسيل وضغوا بين يدي 
مسينيسا مملكة آبائه وهم سعداء بأنه سيكون ذلك الملك المرتقب منذ أمد بعيده. ان 


هذا النص يعبر عن اخلاص النوميديين لعرشهم وثقتهم في الملك الذي سيعتليه دون " 


اكتراث برأي روما في اوضرع 

ويفهم من بوليييوس أن مسنيسا ملك حر ولكنه صديق للرومان شأنه في ذلك 
شأن معاصريه من الملوك المتاخمين لحدود الامبراطورية الرومانية» ومن ثم فلا يجال 
لفكرة العطاء 12028110 (أي منحه المملكة من قبل الرومان) التي روج ها 
صلوستيوس وليفيوس. وي هذا الشأن جاء عند بوليبيوس أن معاهدة السلم المبرمة 
بين روما وقرطاجة عقب معركة زاما (202 ق.م.٠)‏ تضمنت مصالح المملكة 
ادو كنارف الث ای انويع ومنها: ان الممتلكات والحقول والمدن وجميع ما هو 
بحوزة مسنيسا أو كان تابعا لمملكة آبائه يحب اعادته اليه ( 1 ,18 ,۷× ) ٠‏ 

أما أبيانوس فروايته حول الموضوع تجعلنا نستخلص أن مسنيسا دخل الحرب 
الافريقية (البونية الثانية) كملك نوميدي قوي الجانب» وأنه دخلها الى جانب حليفه 
سيبيون مخيرا على رأس جيش من رعايا تملكة أجداده اللاسيل: . جيش متمرس على 
فنون وأسالیب القتال الي تقتضيها الأرض الافريقية» وأنه دخلها بعبقريته اة 
' واقدامه (الجريء) دون أن همل نصائح حليفه سيبيون عندما يكون محتاجا الا 
ويعرف كيف يتخلص منها ان كانت تعوقه. وني هذا السياق يدخل هجومه 
الانفرادي على خصمه صفك ودخوله مدينة كيرتا وقبضه على سوفونزية أرملة الملك 
الأسير صفك وتزوجه منها ثم قتله اياها بدل تسليمها لحليفه سيبيون الذي جد في 
طلبها. وقد كان هذا الأخير يخشى على مسنيسا من تلك السيدة القرطاجية القوية 
التأثير ير فينقلب ضده ويفسد خططه العسكرية في افريقيا الي تضمئها هجومه 
المعا كس ضد القرطاجيين. + 

ويقول أبيانوس ‏ موضخا تصرفات مسنيسا بأن الجنود الرومان المصاحبين 
لجيش مسنيسا لم يلعبوا دورا يذكر ني المعارك الي دارت ضد صفك. وأن مسنيسا 
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هو الذي تمكن من الانتصار على عدوه وأسره وأنه قرر ارا الى حليفه لامر 
عحض ارادته وليس قائد الحنود الرومان ليليوس 1.3611015 هو !لذي ااه على 
ذلك» وأن رفضه لتسلبم سوفونزية نايع من كونه اعتبر نفسه صاحب الق الأول ي 
غنائم المعركة التي انتصر فيبا. ولا اصر حليفه على المطالبة بها جرّعها السم بدل وضعها 
غنيمة بيد سيبيون الذ تفهم تصرف مسنيسا وم يعاتبه عنه سياه ابيانونس الى أن 
دوافعه للتحالف مع سيبيون لم يكن سوى طموح ني الحصول على امبراطورية واسعة 
الأرجاء وما يؤكد ذلك أنه كون نوميديا المستقلة حسب تصوره ووقق رغبته. ويبدو 
أن أبيانوس استخدم وثائق كان بوليبيوس قد استفاد منها قبله ولم يصلنا من ما كتبه 
حول هذا الموضوع اعتّادا عليها بسبب ضياع أجزاء هامة من كتابه. 


هل مارس الرومان حقهم المزعوم 


في مملكة نوميديا؟ 
قضية خلافة مسنيسا ومن بعده 


ان اختلاف الرأي بين المؤرخين القدامى حول موضوع استقلالية المملكة أو 
تبعيتها لروما ترك الباب مفتوحا لاجتبادات المؤرخين ا محدثين فحاول بعضهم دراسة 
هذه الاشكالية على ضوء النصوص القديمة واستقراء الأحداث المتعلقة بالعلاقات 
النوميدية الرومانية» ومنها موقف الرومان من انتقال العرش من ملك هالك .الى 
خلفه» وهل كان لروما دخل في ترتيب أمور الخلافة عند وفاء الملك أم أنمها كانت 
نكتني بالاعتراف بالوريث مها كانت مواصفاته؟ 

الواقع أنه عندما حضر مسنيسا الموت أرسل في طلب القنصل الروماني سيبيون 
ابميليانوس » وكان آنذاك يحاصر قرطاجة (148 ق.م.٠)‏ ولكن الموت عاجله قبل 
وصول هذا الممثل الروماني فترك مقاليد المملكة موزعة في الظاهر بين ثلاثة من أكبر 
أبنائه وهم مكبسا وغلوسا ومستنبعل کا هو معروف» ولا وصل سيبيون المذكور 
خضر مراسمم توزيع المهام بينهم » > ففهم من ذلك أنه وزع السلطة بينهم مما يؤكد 
مقولة صلوستيوس وليفيوس بتبعية المملكة للرومان. 
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وهذه الملابسات الناجمة عن سكوت المصادر خاصة الحايدة منها. يجعلنا 
نبحث عن معطيات أخرى لزيد من الوضوح. من ذلك أن مسنيسا وضع أي ايع 
ابنه الأكبر مكبسا خاتم الملك (365 ,111 ,.1۸ .65611©) إشارة الى أولويته في 
الخلافة شرعا. لكنه فضل أن يبتى الاعلان عن ذلك الى حين حضور ممثل روما 
ليشهد الأمر ويعبر عن اعتراف مجلس الشيوخ الروماني بذلك. 

ولا يستبعد أن مسنيسا قد أوصى أبناءه الثلاثة بتقاسم مهام المملكة كل حسب 
كفاءته واناه وز نا زع فعلا بحضور سيبيون المذكور. حيث استلم أكبرهم 
المحرز على خام الملك من أيه الأخور الادارية وكلف آخحر بالحجيش بيا اسندت 
الشؤون القضائية وغيرها لثالئهم. واذا استرشدنا با معلومات المتعلقة بالمهام التي كان 
يقوم بها كل واحد منهم في حياة والدهم فاننا جد المهام المسندة اليهم بعد وفاته لا 
تغاير تلك التي كانوا يمارسونها من قبل. اذ كان مكيبسا يساعد آباه في شؤون 
السياسة والادارة ويقود غلوسا الجيش ويشرف على الشؤون العسكرية بينا يقوم 
مستنبعل بالأمور ذات الطابع الاجتاعي والقضائي المتناسب وتكوينه. وهكذا فسواء 
أوصاهم أبوهم بالاحتفاظ عهامهم مع طاعة كبيرهم الم خاتم الملك أو أنه أبلغ 
وصيته لممثل حلفائه الرومان لأمرق الس مسيساة فأن د تون المبلخة لم يدث 
فيها تغيير بعد وفاته. ثم أن مكبيسا ما لب أن بتي وحيدا بعد وفاة أخويه ولم يتدخل 
الرومان في إضافة شخص أو أكثر شريكا له في قيادة المملكة مما يزكي القول 
باستقلاليتها وبكون القيادة العليا فيها كانت لمكبيسا وم يكن أخواه سوى مساعدين 
له. 


' وإذا رجعنا الى المعطيات الأثرية وعلى رأسها مسكوكات المملكة النوميدية 
فأننا لم نعثر حتى الآن على قطع تنسب الى غلوسا أو مستنبعل. في حين توجد قطع 
نسبها الحتصون لمكسبا» وهو ما يدل على أنه تمتع بلقب الملك من دون أخويه ؛ م 
ان النقود الملكية وغير الملكية المنسوبة للمدن العائدة الى تلك الفترة» لا تحمل 
اشارات يفهم منها أي وجه من أوجه التبعية أو الارتباط بالرومان. 

وحاصل القول أن ادعاء صلوستيوس وليفيوس بتبعية المملكة النوميدية لروما 
مستخلصم من رأي عام تكون لدى طائفة من دعاة ضم أراضي الشعوب المحاورة 
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للمقاطعات الرومانية وهو رأي ساد الأوساط السياسية والشعبية 5 2 أثناء حرب 


يوغرطة واستغله بعض أخضاء السيناتو من ذوي الانجاه المعادي للارستقراطية 


المسيطرة على هذا المجلس فأوهموا الناس أنه كان على أرباب السلطة في روما ألا 
يتركوا الفرصة للنوميديين حى يصبحوا في مستوى الخطر الذي ظهر به يوغرطة على 
روما وأنه كان يجب على الارستقراطية الحا كمة أن تتصرف بطريقة أخرى مجعل من 
ملكة نوميديا اقلما رومانيا منذ انتصار الجيش الروماني في افريقيا استنادا الى العف 
الروماني القديم. 

ولا انتصر الدبمقراطيون بزعامة يوليوس قيصر صديق صلوستيوس الحمم كان 
يجب أن يزيل المملكة النوميدية من الخريطة السياسية با مغرب وكان على صديقه 
المنتفع بنعمته (عُيّن صلوستيوس حاكا على المقاطعة الرومانية المنشأة على أنقاض 
مملكة نوميديا عام 6 ق.م. » ) أن يبحث عن مبررات لهذا المصير المشؤوم متخذا 
من ادعاءات أفراد تسوقهم أهواء سياسية وضغائن شخصية مستندات تاريخية لتبزير 
قرار قيصر باسقاط العرش النوميدي نئيا بدعوى حق الشعب الروماني في هذه 
المملكة منذ القدم: 
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